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 ملخصال

يهدف هذا البحث إلى تحليل أثر التنوع الثقافي في تعزيز الهوية الوطنية القطرية من خلال دراسة تحليلية تستند 

اعتمدت الدراسة المنهج ، الليبرالي في تفسير العلاقة بين التعدد الثقافي وبناء الهوية الوطنيةالبنائي وإلى المنظور 

النظرية المرتبطة بالهوية الوطنية والتعددية الثقافية، مع تحليل السياسات  التحليلي الوصفي، مستندة إلى الأدبيات

 ،0202القطرية في مجالات التعليم، والإعلام، والتشريعات، والمبادرات الثقافية، في ضوء رؤية قطر الوطنية 

يث لم ينُظر إلى وتوصلت الدراسة إلى أن التجربة القطرية تمثل نموذجًا لـ"الانفتاح الانتقائي المنضبط"، ح

العولمة بوصفها تهديداً مباشرًا للهوية، بل كفرصة لإعادة تعريفها وتعزيزها عبر سياسات مؤسسية واعية تسعى 

إلى دمج القيم الوطنية في مسارات التنمية الحديثة. وأظهرت النتائج أن تعزيز الهوية الوطنية لا يتحقق من خلال 

مدنية جامعة تستند إلى المواطنة والولاء للدولة واحترام القانون، مع الحفاظ  الانغلاق الثقافي، بل عبر بناء هوية

وتوصي الدراسة بضرورة تعميق المشاركة المجتمعية في صياغة ، على الخصوصية الثقافية والدينية للمجتمع

ية في ترسيخ الخطاب الوطني، وتوسيع قنوات الحوار بين الثقافات، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية والإعلام

 .القيم الوطنية، بما يسهم في تحقيق توازن مستدام بين التنوع الثقافي والتماسك الوطني في دولة قطر

 

 .التنوع الثقافي، الهوية الوطنية القطريةالكلمات المفتاحية: 
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ABSTRACT 

This research aims to analyze the impact of cultural diversity on enhancing Qatari 

national identity through an analytical study based on constructivist and liberal 

perspectives in interpreting the relationship between multiculturalism and identity 

building. The study employs a descriptive-analytical methodology, drawing on 

theoretical literature related to national identity and multiculturalism, while analyzing 

Qatari policies in education, media, legislation, and cultural initiatives within the 

framework of Qatar National Vision 2030. 

The study concludes that the Qatari experience represents a model of "disciplined 

selective openness," where globalization is viewed not as a direct threat to identity, 

but as an opportunity for its redefinition and reinforcement through conscious 

institutional policies that integrate national values into modern development paths. 

Results indicate that strengthening national identity is not achieved through cultural 

isolationism, but rather by building an inclusive civic identity based on citizenship, 

state loyalty, and respect for the law, while maintaining the cultural and religious 

particularity of society. 

The study recommends deepening community participation in shaping the national 

discourse, expanding intercultural dialogue channels, and bolstering the role of 

educational and media institutions in consolidating national values to achieve a 

sustainable balance between cultural diversity and national cohesion in the State of 

Qatar. 

 

Keywords: Cultural diversity, Qatari national identity. 
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 :مقدمة

يعُدّ التنوع الثقافي أحد السمات البارزة للمجتمعات المعاصرة في ظل العولمة، وقد أصبح عاملاً مؤثرًا في تشكيل 

ومن هنا، لم يعد التنوع الثقافي ينُظر إليه بوصفه تحديًا فحسب، بل باعتباره  الهويات الوطنية وإعادة تعريفها

وقد أكدت العديد من الدراسات على  ،أدُيرت بسياسات رشيدة فرصة يمكن توظيفها لتعزيز الهوية الوطنية إذا ما

أهمية تحقيق التوازن بين احترام التعددية الثقافية وترسيخ مقومات الهوية الوطنية، بما يسهم في تعزيز الأمن 

 .(Al-Kuwari, 2013) والاستقرار المجتمعي

نفتاح العالمي، والثورة التكنولوجية المتسارعة، ويرتبط هذا الواقع بمتطلبات التنمية الاقتصادية السريعة، والا

وقد تناول  ،خاصة في مجال الاتصالات، التي أسهمت في خلق فضاء تفاعلي دائم بين الثقافات المختلفة

Castells,m. (2010)   أثر مجتمع الشبكات في إعادة تشكيل الهويات المعاصرة، مشيرًا إلى أن الهوية أصبحت

 .ة تتأثر بالبنى الاقتصادية والتكنولوجيةعملية اجتماعية متجدد

وفي هذا السياق، تمثل دولة قطر نموذجًا مميزًا لدولة ذات تعدد ديموغرافي وثقافي واسع، حيث تستقبل أعداداً 

كبيرة من الوافدين من مختلف الجنسيات والثقافات. وقد أسهمت العولمة، بما حملته من انفتاح اقتصادي وثورة 

المعلومات، في إزالة الحواجز الجغرافية وتعزيز التفاعل بين الثقافات، الأمر الذي أدى إلى في الاتصالات و

 (UNESCO ،2009تعاظم مظاهر التنوع داخل المجتمع الواحد. )

حيث شهدت دولة قطر تحولات اجتماعية واقتصادية عميقة جعلتها مجتمعًا متعدد الثقافات، يشكل فيه المواطنون 

يفرض هذا التنوع تحديات وفرصًا في آن واحد؛ فهو ، مقارنة بالأغلبية الوافدة من جنسيات متعددةنسبة محدودة 

يثري المجتمع بالخبرات والتجارب المتنوعة، لكنه في الوقت ذاته يتطلب سياسات واعية للحفاظ على التماسك 

 .(Al-Malki & Abdulrahim, 2021)الاجتماعي وترسيخ الهوية الوطنية الجامعة

عن التحولات الديموغرافية   Planning and Statistics Authority (2023)وقد كشفت تقارير  

والاجتماعية التي تؤكد أهمية تبني مقاربات حديثة تتجاوز المفهوم التقليدي للأمن، نحو مفاهيم أوسع كالأمن 

 .لعالميالإنساني والمجتمعي، بما يحقق التوازن بين الخصوصية الثقافية والانفتاح ا

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية تحليل أثر التنوع الثقافي في تعزيز الهوية الوطنية القطرية من منظورين نظريين 

متكاملين: النظرية البنائية التي تركز على الهوية بوصفها بناءً اجتماعيًا يتشكل عبر التفاعل والرموز والقيم 

ر المؤسسات والسياسات العامة في إدارة التعددية وتحقيق الاندماج. المشتركة، والنظرية الليبرالية التي تؤكد دو

ومن خلال هذا المنظور التركيبي، يمكن فهم كيف تسهم المؤسسات القطرية في مأسسة قيم المواطنة والانتماء، 

 .وتعزيز هوية وطنية مرنة قادرة على التفاعل مع التنوع دون أن تفقد خصوصيتها

  الدراسةإشكالية وأهمية 

في ظل التحولات المتسارعة التي فرضتها العولمة، تواجه المجتمعات الوطنية تحديًا يتمثل في كيفية تحويل 

وتزداد أهمية هذا التحدي في دولة قطر،  ،التنوع الثقافي من مصدر ضغط محتمل إلى رافد لتعزيز الهوية الوطنية

ومن ثم تتمحور إشكالية الدراسة حول ، قتصادي والثقافينظرًا لطبيعتها الديموغرافية الخاصة وانفتاحها الا

 :التساؤل الرئيس الآتي

 إلى أي مدى يسهم التنوع الثقافي في تعزيز الهوية الوطنية القطرية في ظل العولمة؟
 :ويتفرع عن هذا السؤال عدد من التساؤلات الفرعية

 لوطنية القطرية؟ما التحديات والفرص التي يفرضها التنوع الثقافي على الهوية ا .1

 كيف يسهم المجتمع القطري في تحقيق التوازن بين الانفتاح الثقافي والحفاظ على مقومات الهوية؟ .0

 الأهمية العلمية 

تنبع الأهمية العلمية للدراسة من تناولها العلاقة الجدلية بين التنوع الثقافي والهوية الوطنية في سياق خليجي 

كما تسهم في تطوير الأدبيات  ،ية البنائية والليبرالية في تفسير الحالة القطريةوعربي، مع اختبار مقاربات النظر

المتعلقة بإدارة التعددية الثقافية في المجتمعات ذات الأغلبية الوافدة، من خلال تقديم نموذج تحليلي يمكن الإفادة 

 .منه في دراسات مقارنة
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 الأهمية التطبيقية 

تتجلى الأهمية التطبيقية في تقديم إطار تحليلي يدعم صناع القرار في صياغة سياسات تعزز الهوية الوطنية 

، خاصة ما يتعلق ببناء Qatar National Vision 2030ضمن مجتمع متعدد الثقافات، بما يتسق مع أهداف 

 .مجتمع متماسك يوازن بين الأصالة والمعاصرة

 هدف الدراسة 

 .تحليل أثر التنوع الثقافي في تشكيل وتعزيز الهوية الوطنية القطرية إلى تهدف الدراسة

 حدود الدراسة 

أثر التنوع الثقافي في تعزيز الهوية الوطنية القطرية، من خلال دراسة السياسات  تحليل :الموضوعيةالحدود  .1

 .العامة في مجالات التعليم، الإعلام، الثقافة، والمواطنة، في ضوء النظرية البنائية والليبرالية

إطلاق ، باعتبارها مرحلة تحولات كبرى في دولة قطر، شملت 0202إلى  0212الفترة من  :الحدود الزمانية .0

 .0200واستضافة كأس العالم  0202رؤية 

 .تقتصر الدراسة على دولة قطر كنموذج لمجتمع متعدد ثقافيًا وديموغرافيًا :الحدود المكانية .0

 

 فرضيات الدراسة 

 الرئيسة:الفرضية 

ثقافية(  توجد علاقة إيجابية ذات دلالة بين إدارة التنوع الثقافي عبر سياسات وطنية شاملة )تعليمية، إعلامية،

 .وبين تعزيز الهوية الوطنية القطرية في ظل العولمة

 :الفرضيات الفرعية

 .يسهم التنوع الثقافي، إذا أدُير بسياسات متوازنة، في دعم الهوية الوطنية بدلًا من إضعافها .1

 .يسهم وعي المجتمع القطري ومشاركته في الحفاظ على هوية وطنية مرنة وقابلة للتجدد .0

 .نظري )البنائية والليبرالية( تفسيرًا للعلاقة بين التنوع الثقافي والهوية الوطنية في قطريوفر الإطار ال .0

 منهجية الدراسة 

 :تعتمد الدراسة على

لتحليل المفاهيم المرتبطة بالتنوع الثقافي والهوية الوطنية، ودراسة السياسات  :المنهج الوصفي التحليلي .1

 .القطرية ذات الصلة

لتحليل الخطابات الرسمية والسياسات العامة والمضامين الإعلامية والثقافية، لفهم كيفية  :المنهج النوعي .0

 .بناء الهوية الوطنية في سياق التعدد

ويستند التحليل إلى المنظورين البنائي والليبرالي كعدسة تفسيرية لفهم أثر التنوع الثقافي في تشكيل الهوية 

 .الوطنية القطرية

 متغيرات الدراسة 

 :عامل الثابتال

 البيئة الاجتماعية والسياسية لدولة قطر. 

 )الإطار النظري )البنائية والليبرالية. 

 :العوامل المتغيرة

 سياسات إدارة التنوع الثقافي :المتغير المستقل. 

 مستوى تعزيز الهوية الوطنية والتماسك المجتمعي :المتغير التابع. 

 أدوات الدراسة

  والثقافيةتحليل السياسات التعليمية. 

 مراجعة الدراسات السابقة والإحصاءات الرسمية. 

 تحليل الخطاب الإعلامي والثقافي. 

 الصعوبات التي واجهت الدراسة

 .محدودية الوصول إلى بعض البيانات التفصيلية المتعلقة بالهوية والسياسات الثقافية .1
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 .ة ضمن سياق التعدد الثقافيقلة الدراسات الميدانية المتخصصة في موضوع الهوية الوطنية القطري .0

 .تعقيد قياس مفاهيم مثل الهوية والانتماء نظرًا لطابعها الرمزي والقيمي .0

 .مع السياسات طويلة الأجل 0200تداخل تأثيرات الأحداث الكبرى مثل كأس العالم  .4

  :هيكل الدراسة

 كما يلى: ور امح خمستقسم الدراسة الى تم 

  (National Identity)  الهوية الوطنية   -1

إلى إحساس الفرد والجماعة بالانتماء إلى دولة أو أمة  (National Identity) "يشير مصطلح "الهوية الوطنية

معينة، ويتضمن هذا الإحساس منظومة من المشاعر والمعتقدات والقيم والعادات المشتركة التي تشُكّل الإطار 

وتقوم الهوية الوطنية على أسس ثقافية، ولغوية، وتاريخية، ودينية، وتتجلى الثقافي والاجتماعي للمجتمع الوطني. 

 .عبر الرموز والممارسات والتمثيلات الجماعية التي تعيد إنتاج الشعور بالولاء والانتماء

ف الهوية الوطنية بأنها الشعور الجمعي بالانتماء إلى وطن معين، قائم على منظومة من القيم والرموز  تعُرَّ

لتقاليد واللغة والتاريخ المشترك، والتي تسُهم في توحيد أفراد المجتمع ضمن إطار سياسي وثقافي جامع. وتعُد وا

الهوية الوطنية نتاجًا لتفاعل تاريخي واجتماعي طويل، تعُيد المؤسسات الرسمية وغير الرسمية إنتاجه عبر 

 (Springer ،2021عمليات التنشئة الاجتماعية والسياسية )

د الهوية الوطنية عنصرًا محوريًا في الحفاظ على التماسك المجتمعي، لا سيما في الدول التي تشهد تعددية تعُ

أن الهوية الوطنية تتشكل من إحساس   Smith, A. (1991)يرى ، حيث ثقافية نتيجة الهجرة والانفتاح العالمي

 Erik,Eبينما يؤكد ، والقيم والعادات والتاريخواجتماعي مشترك، يرتكز على اللغة  بالانتماء إلى كيان جغرافي

عملية ديناميكية تتأثر بالتحولات النفسية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي  –بما فيها الوطنية  –أن الهوية   (1968)

 .فهي ليست ثابتة بل تخضع للتغير

الأمة تبُنى عبر أدوات رمزية مثل فقد طرح مفهوم "المجتمع المتخيَّل"، معتبراً أن   Anderson,B. (1983)أما 

 Ericفي المقابل، يشير، اللغة والتاريخ المشترك، دون أن ينفي قابلية الهوية للتحول عبر الزمن

Hobsbawm,E. (1990)   إلى دور الرموز والتقاليد المُخترعة في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز التماسك

أن الهوية الوطنية أداة أساسية في بناء الدولة الحديثة وتنظيم   Ernest Gellner (1983)كما يرى  ،الاجتماعي

أن العولمة تسهم في تفكيك الهويات   Bauman,z. (1998)يرى ، والمجتمع في إطار مؤسسات سياسية موحدة

 .التقليدية، مما يدفع المجتمعات إلى إعادة تعريف ذاتها في سياق عالمي متعدد الثقافات

تأخذ الهوية الوطنية بعُداً خاصًا نتيجة التفاعل بين الموروث القبلي العربي الإسلامي، ومشروع الدولة الحديثة، ف

على أن الهوية القطرية تقوم على مرتكزات الدين   (2004) دستور دولة قطروتأثيرات العولمة وقد نصّ 

 .التأكيد على قيم المواطنة والوحدة الوطنيةالإسلامي، والانتماء العربي، والولاء للنظام الحاكم، مع 

الهوية الوطنية ضمن المنظومة التربوية، باعتبارها أداة لتعزيز  وزارة التعليم والتعليم العالي القطريةكما تجُسّد 

 تميم بن حمد آل ثانيوقد عبّر الأمير ، الولاء والانتماء، وترتكز على عناصر الدين، واللغة، والتاريخ، والثقافة

عن هذا التوجه، مؤكداً أن الهوية القطرية جزء من الانتماء الخليجي والعربي  0210في خطاب توليه الحكم عام 

 .والإسلامي، بل والإنساني الأوسع، دون تعارض بين هذه الدوائر المختلفة للانتماء

جتماعية والسياسية منظومة من السمات الثقافية والا :بناءً على ذلك، يمكن تعريف الهوية الوطنية بأنها

المشتركة التي تنُتج شعورًا جماعياً بالانتماء إلى وطن معين، وتعمل على توحيد الأفراد ضمن إطار رمزي 

 .وقيمي مشترك يربط الماضي بالحاضر ويؤسس لرؤية المستقبل

 المكوّنات الأساسية للهوية القطرية 

 :يمكن تحديد أهم مكوّنات الهوية القطرية فيما يلي

 البعد الديني:  .1

يشكل الإسلام المرجعية الروحية والتشريعية الأساسية للمجتمع القطري، ويعُد المذهب الحنبلي الإطار الفقهي 

ومع ذلك، تتميز قطر  محمد بن عبد الوهابوقد تأثرت البيئة الدينية تاريخيًا بالدعوة الإصلاحية للشيخ  ،السائد

 .رنة ببعض دول الجواربانفتاح نسبي في ممارستها الدينية مقا
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 البعد العربي والخليجي: .2

تمثل العروبة عنصرًا أصيلًا في الهوية القطرية من حيث اللغة والثقافة والتاريخ المشترك، ويتجلى ذلك في دعم 

 .الجزيرةالقضايا العربية، وتعزيز الإعلام العربي، ومن أبرز مظاهره قناة 

 القبلي والتراث البدوي البعد .3

الإرث القبلي والبدوي جزءًا جوهريًا من البنية الاجتماعية، ويتجلى في المجالس القطرية، والفنون الشعبية يعُد 

 .مثل "العرضة"، واللباس التقليدي )الثوب والغترة والعباءة(، بما يعزز الذاكرة الجماعية والوحدة الوطنية

 الدستوري والسياسي البعد .4

لتي أكدها الدستور، ومنها العدالة والمساواة والحرية وتعزيز روح الوحدة ترتكز الهوية القطرية على القيم ا

 .الوطنية. كما يعُد الولاء لأسرة آل ثاني أحد ركائز الاستقرار السياسي وتعزيز التضامن المجتمعي

 التوازن بين الأصالة والحداثة .5

ة ومتطورة اقتصاديًا واجتماعيًا، مع هذا التوازن؛ إذ تهدف إلى بناء دولة حديث 2232رؤية قطر الوطنية تجسد 

أن الهوية الوطنية تستند إلى عناصر الى   Smith, A. (1991) كما أشار، الحفاظ على القيم الثقافية التقليدية

ثقافية مشتركة، مثل الذاكرة التاريخية والأساطير المؤسسة والرموز الجماعية، وتشُكّل إطارًا معنويًا يعزز -إثنية

 :والانتماء. إلا أن الأدبيات المعاصرة تميز بين اتجاهين رئيسين في فهم الهوية الوطنيةالولاء 

 اتجاه يرى الهوية ككيان ثابت ومتجذر في التاريخ والثقافة. 

 واتجاه ينظر إليها بوصفها بناءً اجتماعيًا مرنًا، يتطور وفق التحولات السياسية والاقتصادية والثقافية. 

تبرز أهمية هذا التمييز؛ فالهوية الوطنية القطرية ليست مجرد إرث تاريخي، بل عملية  وفي السياق القطري،

مستمرة من إعادة التعريف في ظل التحولات الديموغرافية والانفتاح العالمي ومن ثم، يمكن القول إن الهوية 

ة في آليات التعبير عنها ضمن القطرية تجمع بين الثبات في مرتكزاتها الثقافية )الدين، اللغة، التراث(، والمرون

 .مجتمع متعدد الثقافات

 :وترى الباحثة ان الهوية القطرية تمثل نموذجًا خليجيًا متماسكًا يجمع بين

 الانتماء العربي الإسلامي 

 الإرث القبلي البدوي 

 الشرعية الدستورية والسياسية 

 مشروع التحديث الاقتصادي 

 إدارة حذرة للانفتاح والعولمة 

السياسات التعليمية والثقافية والإعلامية، إلى جانب العلاقة الوثيقة بين القيادة والمواطنين، في ترسيخ  وقد ساهمت

شعور قوي بالانتماء الوطني. كما أن إدارة التنوع السكاني والانفتاح الاقتصادي تمت ضمن إطار يحافظ على 

 .وطنيةالخصوصية الثقافية ويمنع بروز ولاءات متنافسة تهدد الوحدة ال

 (Cultural Diversity)الثقافي التنوع  -2

% 12–12يعُدّ المجتمع القطري من أكثر المجتمعات تنوعًا ديمغرافيًا في المنطقة، إذ يشكّل المواطنون ما يقارب 

وقد أفرز هذا الواقع حالة من  ،من إجمالي السكان، بينما تمثل العمالة الوافدة من جنسيات متعددة النسبة الأكبر

التفاعل الثقافي اليومي الكثيف، الأمر الذي جعل مسألة إدارة التنوع الثقافي قضية محورية في السياسات العامة، 

 .خصوصًا فيما يتصل بالحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي

جود اختلافات في الخصائص الثقافية بين أفراد إلى و (Cultural Diversity) يشير مفهوم التنوع الثقافي

المجتمع الواحد أو بين مجتمعات متعددة، وتشمل هذه الاختلافات اللغة، والدين، والقيم، والعادات، وأنماط الحياة. 

وينُظر إلى هذا التنوع بوصفه مصدرًا للثراء الاجتماعي والإبداع الحضاري متى ما تم توجيهه ضمن أطر 

 .مؤسسية عادلة

التنوع الثقافي بأنه "تراث مشترك للإنسانية"،  (2002)وقد عرّفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

واعتبرته شرطًا أساسيًا للحوار بين الحضارات والتنمية المستدامة. ويعكس هذا التعريف تحولًا في النظر إلى 

 .نية عالميةالتنوع من كونه إشكالية سياسية إلى كونه قيمة إنسا
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يشير التنوع الثقافي إلى وجود جماعات بشرية متعددة داخل المجتمع الواحد تختلف في اللغة والدين والعادات 

والقيم وأنماط الحياة، بما يعكس تعددية ثقافية واجتماعية. وينُظر إلى هذا التنوع بوصفه مصدر إثراء حضاري 

 (Springer ،2023 نفتاح بين الثقافات )ومعرفي، يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل والا

مفهوم التعددية الثقافية من منظور ليبرالي، مؤكداً أن إدارة التنوع تتطلب   Kymlicka,w. (2001)وقد عالج 

فالتنوع قد يؤدي إلى تكامل  Kسياسات اعتراف تضمن حقوق الجماعات المختلفة دون المساس بوحدة الدولة

 .ثقافي إيجابي، لكنه قد يخلق انقسامات رمزية إذا لم يدُار ضمن إطار مؤسسي يعزز المواطنة المشتركة

إذا لم يدُار ضمن إطار جامع  إلى  –فالتنوع الثقافي، وإن كان مصدرًا للإثراء المعرفي والاجتماعي، قد يؤدي 

إلى أن المجتمعات   Kymlicka,w. (2015)انقسامات رمزية أو شعور بالتهميش. وفي هذا السياق، يشير 

حدة الوطنية، وذلك عبر صيغ توازن بين الحديثة تحتاج إلى سياسات تعترف بالتعدد الثقافي دون أن تضُعف الو

 .حقوق الأقليات ومتطلبات الانتماء المشترك

أن معالجة قضايا التعدد الثقافي تتطلب الاعتراف الفعلي بالاختلافات الثقافية، وليس  Taylor,C. (2011) ويرى

تهميش، وهو ما يسهم في مجرد التسامح السلبي معها، لأن الاعتراف يعزز الكرامة الجماعية ويمنع الشعور بال

 .بناء انتماء وطني متبادل

نظرية "التعددية الثقافية الليبرالية"، التي تطرح إمكانية تبني الدول     Kymlicka,w. (2015)كما طوّر 

سياسات تعترف بحقوق الأقليات الثقافية وتكفل لها الحفاظ على هويتها، دون أن يتعارض ذلك مع المشاركة في 

 .ي العام، مستشهداً بتجارب مثل كنداالفضاء الوطن

قراءة أكثر مرونة للتعددية الثقافية، مؤكداً أن الدولة الليبرالية   Parekh, B. (2015)ومن منظور نقدي، قدمّ 

يمكنها صياغة سياسات تدمج المكونات الثقافية المختلفة دون التضحية بالقيم الجوهرية كالحرية والعدالة 

 .والمساواة

إلى أن تجاهل التنوع الثقافي أو محاولة فرض هوية قومية   Wang, Z.  (2014)ق ذاته، تشير دراسة وفي السيا

موحدة بالقوة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الداخلية، وأن بناء هوية وطنية مستقرة يتطلب سياسات اعتراف 

 .وتضمين بدلًا من الإقصاء

متعددة الثقافات، حيث يشكل المواطنون نسبة محدودة مقارنة بالأغلبية وتعُد دولة قطر نموذجًا بارزًا للمجتمعات 

الوافدة. وقد أوجد هذا الواقع تفاعلًا ثقافيًا يوميًا مستمرًا، فرض تحديات وفرصًا في آن واحد؛ إذ يمكن للتنوع أن 

خصوصية الثقافية إذا يثري الهوية الوطنية عبر الانفتاح والتبادل، لكنه قد يثير مخاوف تتعلق بالحفاظ على ال

، ففي الحالة القطرية، يتجلى هذا التحدي بوضوح نتيجة الاعتماد الكبير على العمالة غابت السياسات المتوازنة

الوافدة والانفتاح الاقتصادي والسياحي، ما يخلق بيئة متعددة الثقافات بدرجة عالية. ومن ثمّ، فإن إدارة هذا التنوع 

 :وده، بل تستلزملا تقتصر على الإقرار بوج

 ترسيخ إطار قانوني واضح يحدد أسس المواطنة والانتماء. 

 تعزيز التعليم بوصفه أداة لإعادة إنتاج الهوية الوطنية الجامعة. 

  تبني خطاب ثقافي يعترف بالتعدد دون المساس بالمرتكزات الأساسية للهوية الوطنية )الدين، اللغة، القيم

 .الدستورية(

 لانفتاح الاقتصادي والحفاظ على الخصوصية الثقافيةتحقيق توازن بين ا. 

يمكن القول إن التنوع الثقافي ظاهرة متعددة الأبعاد، تتراوح بين كونه فرصة لتعزيز الإبداع والتفاهم ومما سبق 

ي في ظل العولمة، لا يكمن التحد، فالاجتماعي، وبين كونه تحديًا قد يهدد التماسك إذا غابت السياسات المتوازنة

 :في إلغاء التنوع أو مقاومته، بل في إدارته ضمن إطار وطني جامع يحقق ما يلي

 .الاعتراف بالاختلافات الثقافية واحترامها .1

 .تعزيز قيم المواطنة المشتركة .0

 .منع تشكل هويات متوازية أو متنافسة .0

 .الحفاظ على الخصوصية الثقافية دون الانغلاق .4

في الموازنة بين التنوع الثقافي والهوية الوطنية يعُد شرطًا أساسيًا  – ومنها قطر –وعليه، فإن نجاح الدول 

 .لاستمرار الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي في عصر العولمة
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 العلاقة بين التنوع الثقافي والهوية الوطنية في السياق القطري -3

 :عوامل رئيسةيمكن فهم إعادة صياغة الهوية الوطنية القطرية من خلال تفاعل ثلاثة 

 .بوصفه الواقع السكاني والاجتماعي القائم التنوع الثقافي .1

 .باعتبارها قوة مؤثرة في القيم والرموز وأنماط الحياة العولمة .0

 .التي تدير هذا التفاعل عبر التعليم والإعلام والثقافة والتشريعات السياسات والمؤسسات الوطنية .0

باعتبارها في حالة صراع دائم؛ بل قد تتفاعل بصورة تكاملية. فالعولمة تعُزز ولا يمكن النظر إلى هذه العوامل 

بدورها مظاهر التنوع، بينما تعمل السياسات الوطنية على توجيه هذا التنوع نحو إطار جامع يعزز الانتماء. ومن 

مرنة، أم لحماية ثم، يصبح السؤال المركزي: هل تسُتخدم سياسات الدولة لتعزيز التعددية ضمن هوية وطنية 

 الهوية من التأثيرات الخارجية؟

من منظور تحليلي، تشير التجربة القطرية إلى تبني استراتيجية "الانفتاح المنضبط"، التي تجمع بين الانخراط 

في النظام العالمي والحفاظ على الخصوصية الثقافية، وهو ما يتطلب مأسسة قيم المواطنة والهوية ضمن إطار 

 .تشاركي

ثلّ العولمة أحد أبرز التحولات البنيوية التي أثرّت في مفهوم الهوية الوطنية، لا سيما في الدول الصغيرة ذات تمُ

( إلى أن العولمة تشُكّل تحديًا مزدوجًا للهوية 0201الانفتاح الاقتصادي العالي. وفي هذا السياق، يشير البياتي )

ث، ونقل المعرفة، والانفتاح على الاقتصاد العالمي، ومن جهة القطرية؛ فهي من جهة تتيح إمكانات واسعة للتحدي

 .أخرى تثُير مخاوف مرتبطة بذوبان الخصوصية الثقافية في إطار ثقافة كونية عابرة للحدود

ويندرج هذا الطرح ضمن الأدبيات التي ترى أن العولمة لا تلُغي الهويات الوطنية بالضرورة، بل تعيد تشكيلها 

اطًا جديدة من التكيّف. وفي الحالة القطرية، يبدو أن الدولة تبنتّ مقاربة براغماتية تقوم على وتفرض عليها أنم

 .تحقيق توازن دقيق بين الانفتاح العالمي والحفاظ على الخصوصية الثقافية

 :وتسعى قطر إلى إدارة هذا التوازن عبر مجموعة من السياسات والاستراتيجيات المتكاملة، تشمل

  من خلال تضمين عناصر الهوية الوطنية في المناهج الدراسية، وتعزيز اللغة العربية  :التعليميةالسياسات

 .والتربية الإسلامية إلى جانب التعليم الدولي

 عبر دعم خطاب وطني يعكس الخصوصية الثقافية ويعزز الانتماء :السياسات الإعلامية. 

 جتماعية بما يتوافق مع القيم المحليةالتي تضبط بعض الممارسات الا :القوانين التنظيمية. 

 التي تبرز التراث الوطني وتعُيد إنتاج الرموز الثقافية في سياق معاصر :المبادرات الثقافية. 

( أن الدولة القطرية تعاملت مع العولمة بوصفها فرصة أكثر من كونها 0212وفي هذا الإطار، يؤكد الخاطر )

 :تهديداً، ويتضح ذلك من خلال

، التي 0202الانفتاح الاقتصادي والتعليمي ضمن إطار استراتيجي واضح تمثله رؤية قطر الوطنية تعزيز  .1

 .تهدف إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة دون التفريط بالقيم الثقافية

 .دمج القيم القطرية في خطط التنمية والسياسات العامة، بحيث يصبح التحديث امتداداً للهوية لا قطيعة معها .0

 .م الحوار بين الثقافات، مع التأكيد على مركزية المرجعيات الإسلامية والعربية في البناء الاجتماعيدع .0

ويلُاحظ أن المقاربة القطرية لا تقوم على الانغلاق أو مقاومة العولمة، بل على إعادة تأطيرها بما يخدم المشروع 

، يتم توظيفه ضمن خطاب رسمي يؤكد التعايش، مع الحفاظ الوطني. فبدلًا من اعتبار التنوع الثقافي تهديداً مباشرًا

 .على ثوابت الهوية الوطنية

تعُدّ الهوية القطرية نموذجًا مميزًا في السياقين العربي والخليجي، إذ تجمع بين المحافظة على الجذور الإسلامية 

قة أو جامدة، بل بنية مرنة تتفاعل والقبلية، وبين الانفتاح على الحداثة ومقتضيات العولمة. فهي ليست هوية منغل

 .مع التحولات الدولية، خاصة في ظل ثورة الاتصال، وتسارع حركة الهجرة، وتشابك الاقتصاد العالمي

من منظور النظرية الليبرالية الثقافية، لا تفُهم الهوية بوصفها كيانًا ثابتاً أو مغلقًا، بل باعتبارها بناءً اجتماعيًا 

أن الهوية تعُاد صياغتها  .Taylor,C (2011) التفاعل مع الآخر. وفي هذا السياق، يؤكد  متجدداً يتشكل عبر

أن المجتمعات     Kymlicka,w. (2015)داخل سياقات الاعتراف المتبادل وعلاقات القوة الثقافية. كما يرى 

 .الاعتراف والدمج المؤسسيالحديثة قادرة على التوفيق بين الانتماء الوطني والتعدد الثقافي من خلال سياسات 
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ينطبق هذا التصور إلى حدّ كبير على الحالة القطرية؛ إذ تعمل مؤسسات الدولة على صياغة هوية وطنية تحافظ 

على التقاليد، دون أن تنغلق على المستجدات العالمية. فالهوية القطرية لا تتعامل مع الثقافة العالمية بوصفها 

 .د من التفاعل معه بوعي وانتقائيةتهديداً صرفًا، بل كواقع لا ب

كما تمثل الثقافة العالمية منظومة من القيم والرموز وأنماط الحياة التي تنتشر عبر وسائل الإعلام، والاقتصاد 

المعولم، ومنصات الاتصال الرقمية. وغالبًا ما تحمل هذه الثقافة طابعًا ليبراليًا غربيًا يعُلي من شأن الفردانية، 

 :وقد يؤدي هذا الانتشار إلى، شخصية، وأنماط الاستهلاك الحديثةوالحرية ال

 تآكل الخصوصيات الثقافية المحلية 

 تراجع القيم الجماعية لصالح النزعة الفردية 

 ضعف الانتماء المحلي لدى الأجيال الشابة 

الانفتاح الاقتصادي في السياق القطري، ينُظر إلى هذه التحولات بوصفها تحديًا محتملًا، لا سيما في ظل 

والسياحي الكبير، والتنوع السكاني الواسع. غير أن الاستجابة لم تأخذ شكل الانغلاق، بل تجسدت في تبني 

يبدو للوهلة الأولى ، حيث سياسات تعليمية وإعلامية وتنظيمية تهدف إلى إدماج الحداثة ضمن إطار قيمي وطني

ي تشكل جوهر الهوية القطرية )كالانتماء الديني والقبلي(، وبين بعض أن هناك تناقضًا بين التقاليد المحافظة الت

القيم العالمية )كالفردانية، والمساواة الجندرية، وأنماط الحداثة الغربية(. إلا أن التجربة القطرية تظُهر أن هذا 

 .التناقض ليس بالضرورة صراعياً، بل يمكن أن يتحول إلى علاقة تكامل مشروط

 :المقاربة القطرية بما يعُرف بـ"الانتقائية الثقافية الواعية"، أييمكن وصف كما 

 )الاستفادة من منجزات الحداثة )التعليم، التكنولوجيا، الاقتصاد المعرفي 

 إعادة توطين المفاهيم العالمية ضمن السياق المحلي 

 تجنب الذوبان الثقافي أو الاستلاب القيمي 

، التي تؤكد على بناء مجتمع حديث ومزدهر، مع 0202الوطنية  ويتجلى هذا التوجه بوضوح في رؤية قطر

 .الحفاظ على القيم الدينية والثقافية

وتشير الأدبيات الليبرالية إلى أن هذا النمط من التفاعل يسهم في إنتاج هوية وطنية مرنة ومتجددة، شريطة أن 

متبادل. وقد أظهرت التجربة القطرية، يصاحبه تحديث مستمر وخطاب نقدي داخلي يعزز المشاركة والاعتراف ال

(، أن الأزمات يمكن أن تتحول إلى محفز لتعزيز التماسك الوطني 0201–0212خاصة خلال مرحلة الحصار )

 .وتعميق الشعور بالانتماء

سعي الدولة إلى بناء مجتمع متماسك يعتز بهويته، ويحترم التنوع الثقافي،  0202كما تعكس رؤية قطر الوطنية 

كب الحداثة في آنٍ واحد. وتبُرز السياسات التعليمية والثقافية والإعلامية محاولات مستمرة لصياغة هوية ويوا

 .وطنية جامعة قادرة على التفاعل مع التنوع دون التفريط بجوهرها

هةف  ، أي أنها(Guided Identity) "من منظور نقدي ليبرالي، يمكن توصيف الهوية القطرية بأنها "هوية موجَّ

 :لا تتشكل بصورة عفوية بالكامل، بل تبُنى عبر

 مؤسسات الدولة 

 النظام التعليمي 

 السياسات الثقافية 

 الخطاب الإعلامي الرسمي 

هذا التوجيه لا يعني بالضرورة فرض هوية مصطنعة، بل يشير إلى دور الدولة في تنظيم المجال الثقافي وضبط 

 :النموذج يواجه تحديات مستقبلية، من أبرزهاإيقاع التفاعل مع العولمة. غير أن هذا 

 .الحاجة إلى تعزيز التعددية الداخلية بصورة أوسع .1

 .توسيع نطاق المشاركة المدنية والمجتمعية .0

 .تطوير خطاب نقد ذاتي يسمح بتجديد الهوية من الداخل .0

 .إشراك الجيل الجديد في إعادة تعريف معنى الانتماء الوطني .4

وعليه، يمكن القول إن الهوية القطرية ليست في حالة صراع مع الثقافة العالمية، بل في حالة تفاوض مستمر 

فاستدامة الهوية الوطنية معها؛ تفاوضٍ يهدف إلى حماية الذات الثقافية، دون عزلها عن مسار التطور العالمي، 

، ية، بل عبر تفاعل مجتمعي حي ومتجددفي ظل ثقافة عالمية ضاغطة لا تتحقق فقط عبر السياسات الرسم
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تجُسد الهوية القطرية في علاقتها مع الثقافة العالمية تجربة فريدة في تحقيق التوازن بين الخصوصية والانفتاح. و

ففي ظل الضغوط المتواصلة للعولمة، لم تتجه الدولة نحو الانغلاق، بل اعتمدت استراتيجية يمكن تسميتها 

 .ئي"، التي تسمح بالتفاعل مع العالم دون فقدان المرتكزات الثقافية الأساسيةبـ"الاندماج الانتقا

 النظريات المفسرة التنوع الثقافي وأثره في تعزيز الهوية الوطنية القطرية  -4

، التي تؤكد بناء مجتمع متماسك Qatar National Vision 2030في ضوء سعي دولة قطر إلى تحقيق أهداف 

إيجابيًا مع العالم، تبرز أهمية الاستناد إلى إطار نظري يفسر العلاقة بين التنوع الثقافي يعتز بهويته ويتفاعل 

 .وتعزيز الهوية الوطنية. وتعتمد هذه الدراسة على النظرية البنائية بوصفها عدسة تحليلية رئيسة

 (Constructivism)البنائية أولاً: النظرية 

المعاصرة في العلوم الاجتماعية والعلاقات الدولية، حيث تركز على أن  تعُد النظرية البنائية من أبرز الاتجاهات

 الواقع الاجتماعي والسياسي ليس معطىً ثابتاً، بل يبُنى من خلال التفاعل الاجتماعي والمعاني المشتركة. ويرى 

Wendt,A (1999)  الأناركية"أن الهويات والمصالح ليست ثابتة، بل تتشكل عبر التفاعل بين الفاعلين، وأن" 

 .هي ما تصنعه الدول منها، في إشارة إلى دور الأفكار في تشكيل السلوك السياسي

أن المؤسسات تعُيد إنتاج المعاني والقيم من خلال الممارسة الاجتماعية، بينما   Checkel,J. (1998)كما يؤكد 

ركزية في تفسير السلوك السياسي. إلى أن الأفكار والمعايير المشتركة تعُد عناصر م  Adler,E. (1997)يشير 

في دمج التحليل الثقافي بالمنظور البنائي، مؤكداً أن الهوية والثقافة   Katzenstein,P. (2005)وقد أسهم 

 .تؤثران بعمق في السياسات الوطنية

 :المرتكزات الأساسية للنظرية البنائية

 .الواقع الاجتماعي والسياسي مبني اجتماعيًا وليس طبيعيًا .1

 .الهويات والمصالح تبُنى عبر التفاعل وليست معطى ثابتاً .0

 .الأفكار والمعاني والقيم تشُكل السلوك أكثر من العوامل المادية وحدها .0

 .المؤسسات تعُيد إنتاج الهوية من خلال الخطاب والممارسة .4

 

 توظيف النظرية البنائية في تفسير الحالة القطرية

في تفسير كيفية بناء الهوية الوطنية في ظل التنوع الثقافي والعولمة، من  في سياق دولة قطر، تساعد البنائية

 :خلال

 تؤدي المؤسسات التعليمية والإعلامية والثقافية دورًا محوريًا في  :بناء المعاني الوطنية عبر المؤسسات

الرسمية، والسرديات إعادة إنتاج معنى الهوية القطرية عبر المناهج الدراسية، والرموز الوطنية، والاحتفالات 

 .التاريخية

 لا تنظر البنائية إلى التنوع بوصفه تهديداً، بل فرصة لإعادة تعريف  :تحويل التنوع إلى عنصر بنائي إيجابي

 .الهوية الوطنية بشكل تشاركي يستوعب التعدد ضمن إطار جامع

 للغة العربية، وإحياء في ظل العولمة، يصبح تعزيز ا :مقاومة الهيمنة الثقافية عبر الخطاب الرمزي

 .التراث، ودعم الفنون الوطنية أدوات رمزية تسُهم في ترسيخ هوية وطنية مرنة

ة أن الهوية الوطنية القطرية ليست معطىً ثابتاً، بل عملية مستمرة من البناء الاجتماعي، الباحثومن ثم، ترى 

. ويساعد المنظور البنائي على فهم كيفية حفاظ تتشكل عبر التفاعل بين الدولة والمجتمع في بيئة متعددة الثقافات

 .المجتمع القطري على تماسكه، وإعادة تعريف هويته بصورة مرنة وشمولية تتوافق مع متطلبات العصر

 (Liberalism) ثانيًا: النظرية الليبرالية

والمساواة، وسيادة القانون، تعُدّ النظرية الليبرالية أحد أبرز الأطر الفكرية التي تناولت قضايا الحرية الفردية، 

والتعددية الثقافية داخل الدولة الحديثة. وترتكز الليبرالية على مبدأ أساسي مفاده أن الدولة ينبغي أن تضمن حقوق 

الأفراد وحرياتهم، وأن تهُيئ إطارًا قانونيًا ومؤسسيًا يتيح التعايش السلمي بين مختلف الجماعات الثقافية دون 

 .(ScienceDirect ،2023 ادي )فرض نمط ثقافي أح

من المؤسسين الأوائل للفكر الليبرالي الكلاسيكي، حيث أكد على الحقوق الطبيعية   Locke,J. (1988)ويعُد 

للأفراد، وحرية التملك، والحكم التعاقدي القائم على رضا المحكومين. وقد أسس هذا الطرح لفكرة الدولة القانونية 

 .الفردية ضمن إطار من العدالة والمساواةالتي تحمي الحريات 
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الذي طرح مفهوم    Rawls,J. (1999)وتطورت الليبرالية لاحقًا عبر مساهمات عدد من المفكرين، من أبرزهم 

"العدالة كإنصاف"، مؤكداً ضرورة توزيع الحقوق والفرص بصورة عادلة بين جميع أفراد المجتمع، بغض 

الاقتصادية. ومن هذا المنظور، فإن إدارة التنوع الثقافي تقتضي ضمان مساواة  النظر عن خلفياتهم الثقافية أو

 .قانونية ومؤسسية تعزز الشعور بالانتماء الجماعي

بين الحرية السلبية )التحرر من القيود( والحرية الإيجابية )القدرة على تحقيق   Berlin,I. (2002)كما ميّز 

، على   Kymlicka,w. (2015)شدد  وسي لتحقيق الحرية الحقيقية. الذات(، معتبرًا أن التعددية شرط أسا

ضرورة الاعتراف بالحقوق الثقافية للأقليات ضمن إطار ليبرالي، مؤكداً أن الاندماج لا يتحقق عبر الإذابة 

 .القسرية للفروقات، بل عبر الاعتراف المتبادل وتكافؤ الفرص

في الدولة الليبرالية ليست قالبًا جامداً يفُرض من الأعلى، بل أن الهوية الوطنية   Modood,T. (2007)ويرى 

بناء اجتماعي مفتوح للتطور، يتشكل عبر التفاعل الديمقراطي بين مكونات المجتمع المختلفة. ومن هذا المنطلق، 

والاعتراف لا تفُهم الهوية الوطنية بوصفها مشروعًا إقصائيًا، بل إطارًا جامعًا يقوم على المواطنة المتساوية 

 .بالتعدد

 مرتكزات النظرية الليبرالية

 :يمكن تلخيص الأسس الفكرية للنظرية الليبرالية في النقاط الآتية

 .احترام الحرية الفردية وحقوق الإنسان الأساسية .1

 .ضمان المساواة أمام القانون دون تمييز ثقافي أو ديني .0

 .حيادية الدولة تجاه الانتماءات الثقافية والدينية .0

 .دعم سياسات الاندماج القائم على الاعتراف بالتنوع .4

 .تعزيز الحوار والمواطنة الفاعلة بدلًا من الإقصاء أو الهيمنة الثقافية .2

 توظيف النظرية الليبرالية في تحليل الحالة القطرية

بوصفها "عدسة تحليلية" في إطار دراسة أثر التنوع الثقافي في تعزيز الهوية الوطنية القطرية، تسُتخدم الليبرالية 

 .لفهم كيفية إدارة الدولة للتعدد الثقافي، ومدى توافق سياساتها مع مبادئ الحرية والمساواة والاعتراف بالتنوع

 أولاً: إدارة التنوع الثقافي

من منظور ليبرالي، يطُرح التساؤل حول مدى احترام السياسات القطرية لحقوق المجموعات الثقافية المختلفة، 

تشير بعض المؤشرات إلى تبني سياسات انفتاحية، ، فصة في ظل وجود جاليات أجنبية تمثل أغلبية سكانيةخا

 :مثل

 توفير برامج تعليمية متعددة اللغات، خاصة في المدارس الدولية والخاصة. 

 إتاحة أماكن عبادة لغير المسلمين ضمن أطر قانونية منظمة. 

  الثقافية، وإن كان ذلك ضمن إشراف رسميدعم أنشطة المجتمع المدني والجمعيات. 

غير أن التحليل الليبرالي يكشف أيضًا عن تحديات، مثل محدودية الحقوق السياسية لغير المواطنين، وتفاوت 

فرص الاندماج الكامل في المجال العام. ومن ثم، فإن التجربة القطرية تعكس تطبيقًا جزئيًا للمبادئ الليبرالية، 

 .الانفتاح المنضبط أكثر من التعددية الكاملةقائمًا على 

 ثانيًا: تعزيز الهوية الوطنية

هل تبُنى هوية "القطري" بوصفها هوية منفتحة  :يتمحور السؤال الليبرالي هنا حول طبيعة بناء الهوية الوطنية

 تستوعب التعدد؟ أم تمُارس بصورة تقليدية تركز على الامتداد القبلي والثقافي الحصري؟

 :ظهر السياسات القطرية مزيجًا من الاتجاهينتُ ف

 تؤكد المناهج التعليمية على الهوية العربية الإسلامية، مع إدراج مفاهيم المواطنة العالمية. 

 يركز الإعلام على التراث الوطني مع انفتاح نسبي على قضايا الحوار الثقافي. 

 حد من شمولية الانتماء الوطني لغير المواطنينتبقى المواطنة القانونية مرتبطة بإطار وراثي محدد، ما ي. 

من منظور ليبرالي، لا يعني ذلك غياب الاعتراف بالتنوع، بل يشير إلى سعي الدولة لتحقيق توازن بين الحفاظ 

 حول  Giddens,A. (1999)على الخصوصية الثقافية والانخراط في النظام العالمي، وهو ما يتقاطع مع طرح 

 .العلاقة الجدلية بين العولمة وإعادة تشكيل الهوية الوطنية

 :وترى الباحثة عند تحليل التجربة القطرية في ضوء الليبرالية، يمكن استخلاص ما يلي
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 هناك انفتاح على التنوع الثقافي، لكنه محكوم بإطار قيمي تقليدي يسعى  :تطبيق جزئي للمبادئ الليبرالية

 .للحفاظ على الهوية الإسلامية والعربية

 تسعى قطر إلى التوفيق بين متطلبات العولمة والحفاظ  :محاولة تحقيق توازن بين الانفتاح والخصوصية

 .تعددية الليبراليةعلى الثوابت الثقافية، ما يحدّ من التوسع الكامل في سياسات ال

 مثل الدعوة إلى التسامح والحوار الثقافي مقابل استمرار بعض القيود  :وجود بعض التوترات والمفارقات

 .التنظيمية في مجالات التعبير أو الحقوق السياسية لغير المواطنين

لبات النظام الدولي المعولم ومما سبق نستنتج انه تظُهر الحالة القطرية نموذجًا وسطيًا يسعى إلى التوفيق بين متط

والحفاظ على الخصوصية الثقافية الوطنية. فالهوية الوطنية القطرية، من منظور ليبرالي، ليست مشروعًا 

 .إقصائيًا، لكنها أيضًا ليست مفتوحة بالكامل أمام إعادة التعريف السياسي والقانوني الشامل

تدريجيًا في إدارة التنوع، يجمع بين بعض آليات الليبرالية وبالتالي، يمكن القول إن قطر تتبنى نموذجًا 

)الاعتراف، الانفتاح، التعايش( والحفاظ على الأسس الثقافية التقليدية، بما يعكس محاولة لبناء هوية وطنية جامعة 

 .قادرة على استيعاب التنوع دون التفريط في الثوابت

 يفي ظل التنوع الثقافقراءات نقدية للمجتمع القطري والهوية الوطنية  -5

يتضح أن المجتمع القطري، رغم صغر حجمه العددي، يواجه تحديًا مركزيًا يتمثل في الحضور الكثيف للثقافات 

ويتمثل التحدي  .(Babar, 2014) قادرة على الصمود والتفاعل دون الذوبان هوية مرنةالوافدة، ما يستدعي بناء 

الحفاظ على الخصوصية الثقافية والانفتاح على الآخر، وهو ما يتطلب فهمًا الجوهري في تحقيق توازن دقيق بين 

 .في الفكر الاجتماعي والسياسي (The Other) ”الآخر“معمقًا لمفهوم 

تبُنى عبر الخطابات الثقافية والسياسية، بحيث تصبح أداة لفهم  "الآخر"أن صورة   Taylor,C. (2011)يرى 

أبعاداً متعددة: داخليًا عبر التفاعل مع الجاليات المقيمة،  "الآخر"سياق القطري، يتخذ الذات وتحديد الهوية. وفي ال

وإقليميًا عبر العلاقات الخليجية، وعالميًا من خلال التأثيرات الإعلامية والاقتصادية. ولا تفُهم هذه العلاقة 

 .تماءبوصفها صراعًا صفريًا، بل كعملية تفاوض مستمر حول المعنى والرموز والان

، حيث يبيّن أن الأمة تبُنى عبر سرديات مشتركة ورموز   Anderson.B.(1983)ويعُزّز هذا الطرح ما قدمّه 

ويمكن ملاحظة هذا في التجربة القطرية من خلال توظيف المناسبات  ،الوطنية "نحن"جمعية تنُتج إحساسًا بـ

الوطنية، والخطاب الإعلامي، والمشاريع الثقافية الكبرى لترسيخ سردية وطنية جامعة ضمن إطار رؤية قطر 

 .0202الوطنية 

 أولاً: جدلية الهوية بين البناء الرسمي والتجربة المجتمعية

 .Valeri,mالهوية الوطنية القطرية تبُنى إلى حدٍّ كبير عبر مؤسسات الدولة والنخب السياسية والثقافية ويشير 

للقبيلة والدين، بحيث تدُمج هذه العناصر في مشروع  "إعادة ترميز"إلى أن الدولة تمارس عملية   (2015)

دية الاجتماعية الكاملة، خاصة في ظل مجتمع يشكّل فيه وطني يتسم أحيانًا بالطابع الفوقي، إذ لا يعكس دائمًا التعد

 .غير المواطنين أغلبية عددية

ز عبر سياسات تعليمية  Hillman, A., & Eibenschutz, C (2017)ويؤكد  أن الهوية الوطنية في قطر تعُزَّ

هة، تركز على الرموز الوطنية والولاء السياسي، لكنها لا تدُمج دائمًا ا لتعدد الثقافي في سردية وإعلامية موجَّ

 وهنا يظهر التحدي: هل يمكن بناء هوية مدنية جامعة في مجتمع يتميز بتنوع ديموغرافي واسع؟، وطنية شاملة

 ثانيًا: التحولات الاقتصادية وإعادة تشكيل الهوية

فالنرويج بعد اكتشاف  ،تشير التجارب المقارنة إلى أن الطفرات الاقتصادية الكبرى تعُيد تشكيل الهوية الوطنية

 النفط في بحر الشمال، انتقلت من اقتصاد تقليدي إلى دولة رفاه حديثة، مع تغيرات في أنماط القيم والعمل

(Ryggvik, 2010).  غير أن الفارق يكمن في السياق الثقافي؛ إذ دمجت النرويج هويتها في إطار أوروبي

 .لحفاظ على خصوصيتها الثقافيةتعددي، بينما سعت قطر إلى موازنة التحديث مع ا

في الحالة القطرية، أدت الطفرة الغازية إلى تحولات عميقة في التعليم، وأنماط الاستهلاك، والبنية اما 

إلا أن الدولة عملت على مأسسة الهوية عبر المتاحف الوطنية، وإحياء الأسواق التراثية، وتعزيز  ،الاجتماعية

ات الوطنية ومن هنا، فإن الهوية القطرية لم تتُرك للتطور العفوي، بل أدُيرت اللغة العربية، وتكريس المناسب

 .ضمن مشروع استراتيجي واعٍ 
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 ثالثاً: الهوية المدنية وإدارة التعدد

من منظور النظرية الليبرالية، يمكن تحقيق هوية وطنية متماسكة داخل مجتمع متنوع إذا ما بنُيت على أساس 

، التي تركز على الانتماء المؤسسي والقانوني بدلًا من الأساس (Civic Nationalism)المدنية الوطنية 

إلى أن النماذج الليبرالية متعددة الثقافات تتيح دمج التنوع   Modood,T. (2007)العرقي أو القبلي. ويشير 

 .داخل السرد الوطني دون تفكيك الإطار الجامع

على الولاء للدولة، واحترام القانون، والمشاركة في مشروع التنمية،  تسعى قطر إلى صياغة هوية مدنية ترتكزف

مع الحفاظ على الرموز الدينية والقبلية بوصفها عناصر ثقافية لا سياسية غير أن نجاح هذا النموذج يتوقف على 

 .مدى إشراك مختلف الفاعلين المجتمعيين في صياغة الهوية

 :مسارات ثلاثومما سبق ترى الباحثة تكشف القراءة النقدية أن المجتمع القطري يقف عند مفترق طرق بين 

 .الذي قد يؤدي إلى العزلة الانغلاق الثقافي .1

 .بما يحمله من مخاطر الذوبان الاندماج غير المشروط في العولمة .0

 .الذي تتبناه الدولة، ويهدف إلى التفاعل مع الحداثة دون فقدان الخصوصية الانفتاح الانتقائي المنضبط .0

وتظُهر التجربة القطرية أن العولمة لا تعني بالضرورة تآكل الهوية؛ بل يمكن أن تكون محفزًا لإعادة تعريفها 

وطنية وتعزيزها، شريطة وجود مؤسسات مرنة، وخطاب نقدي داخلي، ومشاركة مجتمعية أوسع. فالهوية ال

 .ليست معطًى ثابتاً، بل مشروعًا مستمرًا لإعادة البناء، يتأثر بالتغيرات الاقتصادية والسياسية والثقافية

وتستنتج الباحثة مما سبق إن المجتمع القطري يمثل حالة دراسية مهمة في كيفية إدارة التوازن بين الأصالة 

ويبقى التحدي  ،، في عالم يتسم بترابط غير مسبوق"نحن والآخر"والانفتاح، وبين الدولة والمجتمع، وبين 

ه إلى مشروع مجتمعي  المستقبلي هو تعميق الطابع التشاركي لبناء الهوية، بحيث تتحول من مشروع نخبوي موجَّ

 .جامع يعكس تعددية الواقع القطري في ظل العولمة

مة يتمثل في إدارة التوازن بين الانفتاح يتضح من التحليل أن المجتمع القطري يواجه تحديًا مركبًا في ظل العول

العالمي والحفاظ على الهوية الوطنية. فالعولمة، بما تحمله من تدفقات اقتصادية وثقافية وإعلامية، تفرض واقعًا 

متغيرًا يعيد تشكيل أنماط القيم والانتماء، إلا أن التجربة القطرية تشير إلى أن هذا التحدي لم يتُعامل معه بوصفه 

 .يداً صرفًا، بل كفرصة لإعادة بناء الهوية ضمن إطار مؤسسي منظمتهد

، من خلال دمج الحداثة في مشروع وطني ”الانفتاح الانتقائي“وقد أظهرت الدراسة أن الدولة القطرية تبنّت نهج 

والمبادرات الثقافية، يستند إلى المرجعيات الدينية والثقافية والتاريخية، ويتجسد في سياسات التعليم، والإعلام، 

كما برزت أهمية بناء هوية مدنية ترتكز  .0202وفي الإطار الاستراتيجي العام الذي رسمته رؤية قطر الوطنية 

 .على المواطنة والولاء المؤسسي، بما يتسق مع الطرح الليبرالي في إدارة التعدد الثقافي

ست معطًى جامداً، بل مشروعًا ديناميكيًا يعُاد إنتاجه وفي ضوء ذلك، يمكن القول إن الهوية الوطنية القطرية لي

باستمرار عبر التفاعل بين الدولة والمجتمع، وبين الخصوصية المحلية والتأثيرات العالمية. ويبقى التحدي 

المستقبلي في تعميق الطابع التشاركي لبناء الهوية، وتوسيع دوائر الحوار المجتمعي، بما يضمن تعزيز التماسك 

 .ني دون الإخلال بمبادئ التعايش والتعددية الثقافيةالوط

 

 التوصيات

، توصي الدراسة التنوع الثقافي وأثره في تعزيز الهوية الوطنية القطريةفي ضوء نتائج الدراسة التحليلية حول 

 :بما يلي

من خلال تطوير المناهج الدراسية بما يرسخ القيم الوطنية، مع دمج  تعزيز السياسات التعليمية الوطنية .1

 .مفاهيم التعددية الثقافية والمواطنة العالمية في العملية التعليمية

في نشر الوعي بالهوية الوطنية القطرية، من خلال إنتاج محتوى إعلامي  توسيع دور المؤسسات الإعلامية .0

 .الثقافي كقيمة إيجابية داعمة للتماسك المجتمعي يعزز الانتماء الوطني ويبرز التنوع

في صياغة الخطاب الوطني، من خلال إشراك الشباب والمرأة ومختلف فئات  تعميق المشاركة المجتمعية .0

 .المجتمع في المبادرات الثقافية والوطنية التي تدعم الهوية الجامعة

ديدة بالتراث القطري، مثل المتاحف، والفعاليات التي تربط الأجيال الج دعم المبادرات الثقافية والتراثية .4

 .الوطنية، والبرامج التراثية والتعليمية
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التي تحقق التوازن بين المواطنين والمقيمين، بما يدعم قيم المواطنة  تعزيز سياسات الإدماج الاجتماعي .2

 .والانتماء المشترك في المجتمع المتعدد الثقافات

بما يضمن حماية الخصوصية الثقافية القطرية، مع الاستفادة من  قافيةتطوير التشريعات والسياسات الث .6

 .فرص الانفتاح العالمي والعولمة

، من خلال توظيف وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الاستثمار في تمكين الشباب رقمياً وثقافيًا .2

 .الرقمية لتعزيز الهوية الوطنية بأساليب تتناسب مع طبيعة الجيل المعاصر

حول سياسات الهوية الوطنية في المجتمعات متعددة الثقافات للاستفادة من  إجراء دراسات مستقبلية مقارنة .8

 .التجارب الدولية الناجحة
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